
ملفسينما

سعيد المزواري

ــاطـــت بــإعــان  ـــعـــات كــبــيــرة أحـ
ّ
تـــوق

تــودا«،  يحبّون  »الجميع  مشاركة 
فــي قسم  عــيــوش،  نــبــيــل  للمغربي 
 25 ـ   14( الــــ77  الــــدورة  فــي   ،Cannes Premiere
فــيــلــمٌ   .»

ّ
أيـــــار 2024( لمـــهـــرجـــان »كــــــــان مـــايـــو/ 

طويل عاشر لمخرج »علي زاوا« )2000( و»يا 
شــكّــا محطتين  الــلــذيــن   ،)2012( الـــلـــه«  خــيــل 
بــــارزتــــن فــــي الــســيــنــمــا المـــغـــربـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
الــحــالــي. فــي جـــديـــده، يــتــعــاون لــلــمــرة الأولـــى 
مؤدّية  الــراضــي،  نسرين  المغربية  الممثلة  مــع 
لــرفــيــقــتــه مــريــم  فــيــلــم  فـــي أول  الــبــطــولــة  دور 
تشاركه  والأخـــيـــرة   ،)2019( »آدم«  الــتــوزانــي 
ص يَعد بانكبابٍ على 

ّ
كتابة السيناريو. ملخ

إرث ثقافي غنيّ، يرتكز على ثنائيّة الشيخة 
والـــعـــيـــطـــة. هــــذا المــعــطــى الأخـــيـــر حـــاضـــرٌ في 
ماضي  تربط  الفيلم،  تفتتح  مكتوبة  لوحات 
العيطة والشيخات بثقافة معارضة السلطة، 
والوقوف في وجه الطغاة من القادة المحليين، 
 هــنــاك نـــســـاءً مـــعـــاصـــرات يــحــاولــن 

ّ
وكــيــف أن

ــذا الإرث لــيــجــعــلــن مــــن الــعــيــطــة  ــ اســـتـــلـــهـــام هـ
وسيلة للاسترشاد والمطالبة بحقوقهن.

ــشــاهــد فــي قلب 
ُ
الم لا يتأخر الفيلم عــن وضــع 

أجواء هذا التراث الشعبي، بمشهدٍ افتتاحي 
لحفل ضيّق )يطلق عليه »قصارة«( في الهواء 
الطلق، تحييه تــودا )الــراضــي( وســط الغابة، 
بــرفــقــة مــجــمــوعــة رجــــــال. مــســحــة مـــن الـــحـــدّة 

تلتقط  تصوير،  طريقة  تعكسها  »الــفــوفــيــة«، 
غناء  ترافق  التي  الكامنة،  الشبقية  تفاصيل 
تـــــودا مـــن بـــن الأرجــــــل المــتــشــابــكــة بــالــرقــص، 
ـــق فــي 

ّ
ــر المـــتـــدف ــمـ والـــغـــبـــار المـــتـــصـــاعـــد، والـــخـ

قة في وضع المشاهد في 
ّ
الحناجر. وسيلة موف

قلب أجواء التحرّر، والتلميح للرغبة الجنسية 
التي تشكّل وجهاً آخر لعملة العيطة، وجزءاً لا 
يتجزأ من قوّتها الانتهاكية للتقاليد المرعية، 
ــودا  ــعـــرّض تــ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. تـ
لاغــتــصــاب وحـــشـــي، يُــصــبــح امـــتـــداداً لأجـــواء 
مــزرٍ،  فــي وضــع  الطريق  إلــى  المشهد، فتخرج 
عمّا  ويسألها  شاحنته،  فــي  شيخ  فها 

ّ
ليتلق

 
ّ
ل لها موسيقى، فتهز

ّ
 يُشغ

ْ
إذا كانت تحبّ أن

رأسها بالرفض، في لمحة رائعة لوضع امرأة 
و 

ّ
شــغــوفــة بــالمــوســيــقــى، ومـــا تــعــرّضــت لــه للت

رجولية  ممارسات  تحت  رُزوح  بشرط  ينبئ 
تقهرها، وتحدّ من قدرتها على بلوغ طموحٍ، 
 تصبح شيخة 

ْ
ر في إعلانه صراحة: أن

ّ
لا تتأخ

مــلــمّــة بــغــنــاء الــعــيــطــة الــحــقــيــقــيــة، بــعــيــداً عن 
القرية الصغيرة التي تعيش فيها مع طفلها 

الأبكم )جود شامحي(، في غياب تام للأب.
 رهافة من نموذج لقطة الشاحنة، 

ّ
ما يلي أقل

ــرّر، يــكــاد  ــكــ  يـــغـــوص الــفــيــلــم فـــي حــكــي مُــ
ْ
إذ

يراوح مكانه، أو يدور في حلقة مفرغة إلى 
حدّ ما، قوامه سعي تودا للإفلات من قبضة 
الحانات القروية، حيث ينحصر دورها في 
غناء مقطوعات شعبية تروّح عن الزبائن، 
أو تغريهم بالشراب، لقاء نسبة من مبيعات 
ــة. مـــعـــضـــلـــة الــشــخــصــيــة  ــعــ زجـــــاجـــــات الــــجــ
الرئيسية وقوعها في وضــعٍ مهني صعب 
ــيــــر مُــــــــرضٍ لـــطـــمـــوحـــهـــا، وتـــربـــيـــة طــفــل  وغــ
ــل بــتــعــلــيــمــه. 

ّ
لا مــــــدارس مــتــخــصّــصــة تــتــكــف

منفذها الوحيد لحظات متعة تمضيها في 
بــه علاقة جاذبية  فــراش شــرطــيّ، تجمعها 
ــور. »الـــجـــمـــيـــع يـــحـــبّـــون تــــــــودا« فــيــلــمٌ  ــ ــفـ ــ ونـ
يدين  بإنسانيته،  ر 

ّ
مؤث أحدهما  بوجهين: 

الــراضــي،  لنسرين  السخي  لـــأداء  بالكثير 
خاصة في مشاهد الالتحام بالغناء كنوعٍ 
لمــا تعيشه مــن صــعــوبــات في  التطهير  مــن 
حياتها، ولحظات توحّدها مع صبيها في 

حـــوار الإشـــــارات، والــلــهــو والــقــبــل الحانية. 
ــدّ مــن   بـــحـــبـــال غــلــيــظــة، تـــحـ

ٌ
ـــر حـــبـــكـــة ـــ والآخـ

تــعــاطــفٍ مـــع ســعــي الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة 
أصيلة،  عيطة  ممارسة  في  رغبتها  لفرض 
وبلوغ مرتبة شيخة مُعترف بها، خصوصاً 
 هذا الطموح يتطوّر بقدرة قادر إلى طمع 

ّ
أن

يُــلــهــي علية  فـــي أداء »رومـــيـــكـــس« عــصــري 
القوم، في طوابق »ستراتوسفيرية« لفنادق 
فاخرة. بإشارة ذكية، يربط صوت المصعد 
 ما أعلن عنه 

ّ
ذلــك بنوعٍ من الارتــقــاء. أي إن

 أشكال 
ّ

اً مناوئاً لكل
ّ
في المقدمة، باعتباره فن

السلطة والمال )خصوصاً في مغرب اليوم، 
حيث يمتزجان بشكل أكثر فتكاً من أي وقت 
مضى(، يغدو تمسّحاً بالأغنياء والحفلات 
 ترفيه الفنان على النافذين 

ّ
المخملية، أو إن

أعلى شأناً من ترويحه على أهالي القرى.
قبل ذلــك، ترحل تــودا إلــى الــدار البيضاء، في 
ــع مـــجـــرى حــكــي تــقــلــيــدي في  إعــــــادة وصــــل مـ
الــســيــنــمــا المــغــربــيــة، يــحــمــل فــيــه الــبــطــل آلامـــه 
ــة، اضــطــلــعــت  ــنـ ــديـ ــه مـــن الـــقـــريـــة إلــــى المـ ــالــ وآمــ
بموجبه العاصمة الاقتصادية بنصيب الأسد 
 
ً
من القصص. يقدّم الحوار الدار البيضاء غابة

ــف فــيــهــا ســـيـــارات 
ّ
لا رحـــمـــة فــيــهــا و»لا تــتــوق

د من الإضــاءة إلى 
ّ
الأجـــرة«، وفــق مبالغة تمت

له،  مــبــرّر  لا  غرائبياً،   
ً
لا

ّ
تمث تعكس  الــديــكــور، 

يــضــرّ كــثــيــراً بــصــدقــيــة بــعــض أعــمــال عــيــوش. 
 بالنواجذ 

ّ
 هذا الأخير يعض

ّ
ذكَر لأن

ُ
تفاصيل ت

على طابع واقعي جاف وصلف، لا مكان فيه 
لأي قـــراءات أخــرى. حتى عندما تأخذ أجــواء 
مشهدٍ، يجمع تــودا بعازف الكمان وسط دار 
ق 

ّ
 المدرّب عل

ّ
قد أن

َ
بيضاء ليلية وشبحية، يُعت

ــرآة،  ــر مــن المـ كــمــانــه وانــتــقــل إلـــى الــجــانــب الآخـ
ه يحسّ 

ّ
ه أسَرّ في مشهد سابق أن

ّ
خصوصاً أن

بــاقــتــراب مــوعــده مــع المـــوت، ســرعــان مــا يعود 
وملتصقة  رتيبة  خطية  طبيعية  إلــى  الحكي 
ه محسوم سلفاً. هذا 

ّ
بنموذج كتابة، نحسّ أن

بعيدٌ عن طابع »علي زاوا«، الحالم بعالمٍ آخر 
اللوحات المتحركة؛ أو غنائية  ممكن، تعكسه 
 
ً
فة

ِّ
»يا خيل الله«، التي تلامس الميلودراما مُكث

خيبة الشخصيات، وانسداد الأفق التدريجي 
ــــام مــع  فــــي وجـــهـــهـــا. يــــنــــاوب المــــخــــرج بــــن أفــ
محترفين،  غــيــر  ومــمــثــلــن  مــحــتــرفــن  ممثلين 
ه يفتقر في الحالة الأولى إلى رؤية الفضاء 

ّ
لكن

استثمار  عــنــه  فيغيب  الــشــخــصــيــات،  بــعــيــون 
يعيشون  الــتــي  والحقيقية  الأصــلــيــة  الأمــاكــن 
ي 

ّ
فيها، كفضاء »نجوم سيدي مومن« في »عل

صوتك« )2021( والأحياء الهامشية في »علي 
، فيسقط في نظرة يغدو بها سعي 

ً
زاوا« مثلا

 عن الفضاء التي تعيش 
ً
شخصياته منفصلا

فيه، ويصعب بالتالي التعاطف مع مسارها. 

 
ْ
 »غــزيــة« )2017( أبـــرز مــثــل عــلــى ذلـــك، إذ

ّ
لــعــل

ــدار الــبــيــضــاء  ــ يــبــدو فـــي مــشــاهــد لــيــلــيــة فـــي الـ
»الجميع يحبّون تودا«. نسخة شبه مطابقة لـ
الفيلم،  ل 

ّ
لا يمنع ذلك مشاهد بديعة تتخل

كلحظة التحام تودا، في أثناء تدرّبها على 
الــغــنــاء، مــع إيــقــاع أذان منبعث مــن مسجد 
مجاور، أو تمرينها على يدي عازف الكمان 
البوب نسخة  بقبعته  يبدو  الــذي  العجوز، 
شــعــبــيــة مــغــربــيــة مـــن بــولــي مـــــدرّب رامــبــو. 
ومشهد آخر تنزاح فيه المغنية تحت ضغط 
المشاكل، وفراقها مع صبيّها إلى غناء شبه 
جاف، يحاكي المناجاة لمقطع عيطة حزينة، 
وســط زبــائــن كــابــاريــه بــيــضــاوي، يطالبون 
ــزاع بينها  ــ ـــه عــنــهــم، فــيــنــشــب نـ

ّ
بـــأغـــانٍ تـــرف

وبين مدير الكاباريه )عبد اللطيف شوقي، 
كــعــادتــه( ترفض فيه  بـــأداء دقيق ومصيب 
ــي عــن المــيــكــروفــون. لــم يـــفِ »الجميع 

ّ
الــتــخــل

 نبيل 
ّ
يحبّون تودا« بكل وعوده، تحديداً لأن

عيوش، حين لا يكون في أفضل حالاته، لا 
ذكر، فيبدو إخراجه 

ُ
يكاد يأخذ أي مجازفة ت

بانبهار وراء سرد صــارم، ومقاربة  منقاداً 
فضاء بلا روح، لا موطئ فيهما للارتعاشة 
الــتــي تــحــيــك نــســيــج الـــزمـــن، فــتــبــدو أفــامــه 
ي يختلج 

ّ
أقرب إلى مرافعة منها إلى عمل فن

بروح الناس والأماكن.

»العربي الجديد« في »كانّ 2024«
باختيار الأميركية  أبرزه متعلقٌّ  الجوانب،  أثارت نقاشاً متنوّع  التي  السينمائي،  الـ77 لمهرجان »كانّ«  الدورة  أيار 2024، تنتهي  في 25 مايو/ 
غريتا غِرويغ رئيسةً للجنة تحكيم المسابقة الرسمية )»العربي الجديد«، 15 مايو/ أيار 2024(، إضافةً إلى مشاركة أفلامٍ »عربية« في أقسام 
من  باهرٍ،  غير  الدورة  هذه  من  الأول  النصف  أنّ  على  يجُمِعون  ومتابعات  متابعون  وجنسيتّه.  الإنتاج  لمفهوم  قراءة  يستدعي  ما  عدّة، 
دون تناسي كبارٍ يتنافسون على »السعفة الذهبية«، وجوائز أخرى. هذا كلهّ سينكشف لاحقاً، فالأفلام ستُعرض تجارياً، وكثيرون وكثيرات 

سيُشاهدونها بفضل وسائل متنوّعة

)AD VITAM الجميع يحبوّن تودا«: إرثٌ ثقافي معطّل سينمائياً )الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع«
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أناماريا فارتولوماي: التفوّق على الذات )الملف الصحافي(

كريم 
عينوز: له 
أصل جزائري 
لكن إنتاج 
أفلامه 
أجنبي 
)ستفان 
كاردينالي/
)Getty

عيوش يثُير 
نقاشاً سينمائياً

في جديده، ينقاد 
المغربي نبيل عيوش 

بانبهارٍ وراء سرد صارم، 
بعد جزء أول منه يدفع 

إلى توقّع الأفضل، 
فالحبكة معقودة 

على أسئلة راهنة

نديم جرجوره

مُجدّداً، يُطرح سؤال جنسية فيلمٍ سينمائي: 
أترتبط بجنسية المخرج ـ المخرجة، أم بجهة 
 الإنتاج مدفوعٌ من جهاتٍ 

ّ
الإنتاج؟ ماذا لو أن

 الأكثر دفعاً جنسيتها 
ُ
عدّة: ألن تمنحُ الجهة

لـــلـــفـــيـــلـــم؟ مـــــــاذا عــــن الــــنــــصّ وشــخــصــيــاتــه 
وحــكــايــاتــه، والأمــكــنــة الــشــاهــدة على أفــعــالٍ 
وحـــالاتٍ ومــســارات، واللغة المستخدمة في 
 يحصل 

ْ
الــحــوارات؟ والمــخــرج ـ المــخــرجــة، إن

ــــرى، غــيــر تلك   مــنــهــمــا عــلــى جــنــســيــةٍ أخـ
ّ

كـــل
 

ّ
أيظل منها،  رَين  المتحدِّ أو  فيها  المــولــودَيــن 

فيلماهما عربيّين؟
المــســألــة، بــالــنــســبــة إلـــى كــثــيــريــن وكــثــيــرات، 
مــحــســومــة: الــجــهــة الإنــتــاجــيــة الـــتـــي تــدفــع 

جنسيتها.  الفيلم  مــنــح   »
ّ

»حــــق تملك  أكــثــر 
 اختيار مهرجانٍ 

ّ
 ومنطقي. لكن

ٌ
هذا بسيط

ــف فــئــة أولـــى أو 
َّ
يُــصــن  

ْ
سينمائي دولــــي، إن

ثــانــيــة أو أي فــئــة أخـــــرى، أفـــامـــا »عــربــيــة« 
تحديداً، يدفع إلى إعادة طرح السؤال نفسه، 
 

ّ
والإجـــابـــات مُـــكـــرّرة ومــتــشــابــهــة، وتــفــقــد كــل

 لا أهمية إطلاقاً لإعــادة 
ْ
جــديــدٍ، وتشي كــأن

طرح هذا السؤال.
، فــعــلــيــا: إلـــى أي مـــدى يُــمــكــن لجنسيةِ 

ْ
لــكــن

ر في مشاهدته وقراءته نقدياً، 
ّ
 تؤث

ْ
فيلمٍ أن

عامل  وأي  ـ مخرجته،  مخرجه  مناقشة  ثــم 
الجنسية  تحديد  بر 

َ
يُعت ألــن  فــيــه؟  عاملة  ـ 

شاهدة، 
ُ
الم فعل  في  »تلاعباً«  شاهدة 

ُ
الم قبل 

 
ُ
ــــان  إعــ

ُ
فــــالــــقــــراءة والــــنــــقــــاش؟ هــــل يـــجـــعـــل

جنسيةِ فيلمٍ في كتابةٍ أو تعليق )فيسبوك(، 

بمنحهما )الإعــان والجنسية( حيّزاً كبيراً 
ــراءة محكومة   مــشــاهــدةٍ وقــ

َّ
أو صــغــيــراً، كــل

سلفاً برأي أو قرار )زملاء وزميلات يقعون 
 يكمن الـــرأي 

ْ
فــي هـــذا المــطــبّ، أحــيــانــا(، وإن

والقرار في اللاوعي؟
اهتمام  يُظهِر زمــاء وزمــيــات عــدم  غالباً، 
ـ المخرجة   تكن للمخرج 

ْ
بتلك الجنسية، إن

 آخرين وأخريات يذكرون 
ّ
أو لفيلمهما. لكن

ــة فــــي الإنــــتــــاج،  ــاركــ ــشــ ــدان المــ ــلــ ــبــ أســــمــــاء الــ
الترتيب،  أهمية  إلــى  منتبهٍ  غير  والبعض 
يُذكر بحسب   

ْ
أن به  يُفترض  التسلسل   

ّ
لأن

 جــهــة. أمّــا 
ّ

حــجــم المــشــاركــة الإنــتــاجــيــة لــكــل
أذكـــر  )لـــن  فغالبيتها  »عـــربـــيّـــة«،  الــــ ــــام  الأفـ
 بأموال 

ٌ
ها ساحقة( مُنتجة

ّ
الساحقة، رغم أن

في  ع 
َ
دف

ُ
ت التي  تلك  بكثير من  أكثر  غربيّة، 

البلدان الأصليّة لمخرجيها ومخرجاتها.
ــيـــة« مـــعـــروضـــة لــلــمــرة الأولــــى  أفــــــامٌ »عـــربـ
ـ 25 مايو/أيار  الـــ77 )14  الـــدورة  دولياً في 
«، معظمها ذو إنتاج 

ّ
2024( لمهرجان »كــان

أجــنــبــيّ. هـــذا غــيــر لاغٍ اهــتــمــامــهــا بمسائل 
 
ّ
ــايـــات عـــربـــيـــة، لــكــن ــكـ وحــــــالات وأفـــــــراد وحـ
»جــنــســيــةٍ« لا  ــق بـــ

ّ
الــــســــؤال المــــطــــروح يــتــعــل

شاهدة 
ُ
 تكن الجنسيّة مهمّة في الم

ْ
أكثر، إن

 من 
ٌ
ــقــــراءة والـــنـــقـــاش. الأهــمــيــة مــنــبــثــقــة والــ

دون  من   ،
ً
متكاملا فيلماً  نــصٍّ  كيفية جعل 

ــل 
ّ

ــا يــتــدخ ــ  الإنـــتـــاج الأجــنــبــي إمّ
ّ
تــنــاســي أن

في هــذه الكيفية وإمّــا لا، فهناك مخرجون 
ياً 

ّ
ومــخــرجــات عـــربٌ عــديــدون يــرفــضــون كل

 كــهــذا، ويــفــرضــون مــا يــبــغــون قوله 
ً
ــا

ّ
تــدخ

سينمائياً على المنتج الأجنبي.
ذو  برازيلي  عينوز  كريم  ذلــك؟  على   

ٌ
أمثلة

)المسابقة   Motel Destinoو جــزائــري،  أصــل 
الرسمية( مُنتج بأموال برازيلية وفرنسية 
تــودا« للمغربي  وألمانية. »الجميع يحبّون 
شارك في إنتاجه 

ُ
الفرنسي نبيل عيوش، الم

 .)Cannes Premiere( فــرنــســيــة  جــهــات  مـــع 
»شرق 12« للمصرية هالة القوصي مموّل 
من جهة هولندية، إضافة إلى مصر وقطر 
)أســبــوعــا المــخــرجــن والمــخــرجــات(. »رفعت 
ــــدى ريــــاض  عــيــنــي لــلــســمــا« لــلــمــصــريــن نـ
 على إنتاج من فرنسا 

ٌ
وأيمن الأمير حاصل

 
ّ
ــارك، إلــــى قــطــر والـــســـعـــوديـــة. لــكــن ــمــ ــدنــ والــ

»أسبوع النقاد« يضع مصر أولًا.
 الفيلم أهمّ.

ّ
الجنسية للإنتاج الأول، لكن

كان ـ العربي الجديد

فيلمٌ جديد يستند إلى سيرة حياتية ومهنية 
 Cannes Premiere لشخصية عامّة. ففي قسم 
ــدورة الـــــ77 )14 ـ  ــ  الــعــرض الأول(، فــي الـ

ّ
)كــــان

"، يُشارك 
ّ
ــان "كـ مــايــو/أيــار 2024( لمهرجان   25

بــالــو،  لــلــفــرنــســيــة جــيــســيــكــا   )2024( ــا"  ــاريــ "مــ
كـــاتـــبـــة الـــســـيـــنـــاريـــو الــــخــــاص بــــه مــــع لـــوريـــت 
ــنـــاداً إلــــى كـــتـــاب "كـــــان اســمــك  ــتـ بـــولمـــانـــس، اسـ
 ،"

ّ
ماريا شنايدر" )منشورات "غراسي وفاسْكَل

الصحافية  شنايدر،  لفانيسا   )2018 باريس، 
والروائية الفرنسية، ابنة عمّ الممثلة الفرنسية 
ماريا شنايدر )1952 ـ 2011(، المشهورة بفضل 
"التانغو الأخير في باريس" )1972( للإيطالي 
بــــرنــــاردو بـــرتـــولـــوتـــشـــي، خـــاصـــة فـــي مشهد 
الاغتصاب )مع مارلون براندو(، الذي بسببه 

ها.
ّ
ستعاني كثيراً، في حياتها كل

الــتــجــاريــة الفرنسية  "مـــاريـــا" )تــبــدأ عــروضــه 
أعواماً  في 19 يونيو/حزيران 2024( يتناول 
قليلة من حياتها، بدءاً من لحظة تقرّبها من 
فترة تحضيره  في   ،1969 عــام  بروتولوتشي 
 تصويره 

ّ
الــذي سيُعرف لاحقاً أن الفيلم،  هذا 

قــاسٍ وقــوي: "إضــافــة إلــى ذلــك، تحصل ماريا 
سريعاً على المجد والشهرة، وعلى الفضيحة 
إطــاق  عند  الفيلم  يُسبّبها  الــتــي  تلك  أيــضــا، 
عــروضــه الــتــجــاريــة"، بحسب تــعــريــفٍ رسمي 
به. في جديد بالو، تؤدّي الفرنسية الرومانية 
ــا، وتــقــول،  ــاريـ أنـــامـــاريـــا فـــارتـــولـــومـــاي دور مـ
فــي حــوار مــع تييري شــاز )"بــرومــيــيــر"، مجلة 
يونيو/حزيران  فرنسية،  شهرية  سينمائية 
عبر  إلا  بــشــنــايــدر  عـــارفـــة  غــيــر  ـــهـــا 

ّ
إن  ،)2024

"التانغو" نفسه: ")بسبب( دورهــا هذا، تجهد 
 
ً
مُضيفة ها"، 

ّ
كل طــوال حياتها  منه،  الفرار  في 

 عــبــر 
ٌ

ــل ــا حــــاصــ ــاهــ  اكــتــشــافــهــا الــفــعــلــي إيــ
ّ
أن

ــهــم مـــن هي 
َ
الــســيــنــاريــو، "الـــــذي يــســمــح لــنــا ف

الشخصية،  مــع  تعاملها  كيفية  عــن  فــعــلــيــا". 
ـــجـــري "كــاســتــنــغ" 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
ــروي فــارتــولــومــاي أن تــ

ــهــا 
ّ
قــبــل أربــعــة أعــــوام: "تــشــرح جيسيكا لــي أن

آخـــر، لتعثر  إعـــادة إجـــراء "كاستينغ"  ــل 
ِّ

ــفــض
ُ
ت

لمــاريــا".  الحقيقية  الطبيعة  تملك  ممثلة  على 
 ،)2021( ديــــوان  لأودري   L’Evenement فيلم 
الرومانية، سيكون  الفرنسية  ل فيه 

ّ
الذي تمث

مُــجــدّداً  إليها  تعود   
ْ
إذ لبالو،  حاسمة  لحظة 

بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــهـــا إيــــــــاه، و"هــــــــذا يُــــحــــرّرنــــي". 
ها ستتمكّن من 

ّ
أن درك فارتولوماي 

ُ
حينها، ت

 تــســتــوحــي مـــن مـــاريـــا شــنــايــدر "لأجــعــلــهــا 
ْ
أن

شــخــصــيــتــيّ الــخــاصــة بــــي". بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 
وفيلم  فــقــط،  كثيراً بجسدها  ــزلــة 

َ
مُــخــت مــاريــا 

جيسيكا بالو يريد كسر هذه اللعنة، بإعادة 
صوتها لها مُجدّداً".

بر تصوير "ماريا"، 
َ
من وجهة النظر هذه، يُعت

كما تــقــول فــارتــولــومــاي، "كثيفاً وقــويــا"، ذلك 
 . ه "لم يكن هناك مشهدٌ واحد من دون تحدٍّ

ّ
أن

 نشعر 
ْ
أن لــحــظــات صــمــتــهــا، علينا  حــتــى فــي 

إلــى أي حــدّ كانت معزولة عن العالم. أبــداً لم 
 ،

ْ
أذهــب بعيداً إلــى هــذا الحدّ في تمثيلي. لكن

 
ْ
على نقيض برتولوتشي، جيسيكا تعرف أن
أتــفــوّق   

ْ
أن عــلــى  إيـــاي  بمساعدتها  تحميني، 

على نفسي". أمّا بخصوص مشهد الاغتصاب 
 الــجــمــيــع يــعــرفــون، منذ 

ّ
المــشــهــور، فــتــقــول إن

له، 
ّ
"خائفون من تعط "الـــ" مشهد:  ــه 

ّ
أن البداية، 

 لا حرية لنا بالنسبة إلى العلاقة بالواقع". 
ْ
لأن

وتستوعب  كثيراً،  الفيلم  تشاهد  ها 
ّ
أن تــروي 

فة عن 
ّ
ــهــا غير متوق

ّ
أن إلــى حــدّ  المشهد،  عنف 

ــه: "فــي ذاك الــيــوم، يُــدرك 
ّ
الــبــكــاء فــي يومها كــل

الجميع ما الذي عاشته ماريا".

، لمحمد هاشم عبد السلام )15 مايو 2024(
ً
¶ افتتاح مهرجان »كانّ«: تكريم ميريل ستريب أولا

¶ »البحر البعيد« في »كانّ 2024«: يوميات سينمائية حادّة لمهاجر مغربي، لسعيد المزواري )20 مايو 2024(
¶ »رفعت عيني للسما« لمحمد هاشم عبد السلام )22 مايو 2024(

مقالات أخرى 
على الموقع 

الإلكتروني

الجنسية للإنتاج الأول لكن الفيلم أهم

»ماريا« في »العرض الأول«
أعاد لشنايدر صوتها الموؤود

Friday 24 May 2024
الجمعة 24 مايو/ أيار 2024 م  16  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3553  السنة العاشرة


